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يستلقي المصابون على أراضي المستشفيات؛ مع تفجر الدم من الجروح غير المعالجة، ويقوم الأطباء
بــإجراء بــتر الأطــراف دون تخــدير. ونظــرًا لنقــص الشــاش؛ يســتخدمون ثيــابهم بعــد تمزيقهــا، وبعــد
الجراحـــة؛ لا يوجـــد مـــاء لغســـل الـــدم مـــن أيـــديهم. وبـــدون معـــدات معقمـــة؛ تنتـــشر الأمـــراض في
المستشفيات بدلاً من علاجها؛ حيث يقول العديد من الأطباء الذين عملوا في مناطق حربية أخرى إن
يــر أصــدرته منظمــة “أطبــاء مــن أجــل حقــوق الظــروف في غــزة هــي الأســوأ الــتي رأوهــا، ويقــول تقر
الإنسان”، وهي هيئة رقابية: “المستشفيات، التي كانت من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا … غالبًا ما

تتحول إلى فخاخ للموت”.

كـــبر في  شبـــاط/فبراير؛ أعلنـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة أن مســـتشفى نـــاصر في خـــان يـــونس، أ
مستشفى في جنوب غزة – حيث لا يزال القتال شديدًا – لم يعد يعمل. وأظهرت دراسة صدرت في
اليوم التالي أنه حتى لو جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن الضرر الذي لحق بنظام الرعاية

الصحية في غزة كبير لدرجة أن الكثير من الوفيات ستحدث حتى عندما يتوقف القتال.
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كتوبر من العام الماضي؛ أصبحت المرافق الطبية منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي في تشرين الأول/أ
ساحة معركة رئيسية، فلجأ عشرات الآلاف من سكان غزة إلى مجمعات المستشفيات، التي تعرضت
للهجوم من القوات الإسرائيلية بزعم وجود نشطاء حماس بها. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ فإن
 بالمئة من ما يقرب من  من العاملين في مجال الصحة ومرضى المستشفيات الذين قتلوا في
الصراعات حول العالم خلال العام الماضي؛ لقوا حتفهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معظمهم في
قطاع غزة الذي يبلغ عرضه عشرة أميال، كما أن نحو  بالمئة من الهجمات التي استهدفت مرافق

الرعاية الصحية في جميع مناطق النزاع هناك.

كثر من أربعة أشهر من الحرب؛ لا تعمل سوى ربُع مستشفيات غزة البالغ عددها ، وأقل بعد أ
 ــا فقــط. وفي وهــذه الأخــيرة تعمــل جزئي ، ــالغ عــددها ــادات الصــحية الب مــن ثلــثي عــدد العي
شباط/فبراير؛ انتهى حصار مستشفى ناصر الذي دام أسبوعًا من قبل القوات الإسرائيلية – حيث
كــبر مســتشفى يعمــل بشكــل كامــل في غــزة – بــدخول القــوات الإسرائيليــة إليــه كــان المســتشفى هــو أ
واعتقال عدة أطباء، بما في ذلك مديره، فيما بقي حوالي  مريضًا وما لا يقل عن  طبيبًا في
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يتم تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة من جذوره، فالعاملون في المجال الطبي مرهقون ومصابون
بالصدمــة، وتــم تــدمير ســيارات الإســعاف وقــد تكــون المســتشفيات الــتي لا تــزال قائمــة هيكليــاً غــير
مستقرة. حتى عندما لم تتعرض المستشفيات لضربات مباشرة، فقد قامت صدمات الموجات الصاعدة
مــن القنابــل بــإتلاف أنــابيب الصرف الداخليــة، مثــل خطــوط الغــاز، وتركــت إمــدادات الأوكســجين

محطمة.

وقتل حوالي , شخص في غزة حتى الآن جراء الحرب، ولكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن
الوفيات ستستمر في الارتفاع بعد انتهاء القتال؛ فوفقًا لدراسة نشرت في  شباط/فبراير من قبل



كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في ولاية ماريلاند ومدرسة هايجين والطب الاستوائي في لندن، تقدر
الوفيات الزائدة، أي عدد الوفيات فوق تلك المتوقعة في أي عام عادي، بزيادة , خلال الستة
أشهر القادمة حتى لو كان هناك وقف فوري لإطلاق النار. وإذا استمر القتال على مستواه الحالي؛
كــثر مــن , خلال نفــس الفــترة. ويعــود ذلــك جزئيًــا إلى الأمــراض فقــد يصــل هــذا الرقــم إلى أ
المعديـة وجزئيًـا إلى الإصابـات الناتجـة عـن الصـدمات الـتي يصـعب علـى المسـتشفيات القليلـة المتبقيـة
معالجتهـا. ويتوقـع آخـرون أن يتسـبب نقـص الرعايـة الصـحية اللائقـة في إصابـة , شخـص

بإصابات أو أمراض تغير حياتهم.

المستشفيات – التي تتمتع بحماية خاصة بموجب قوانين الحرب – أصبحت ساحة معركة في العديد
يا خلال من الصراعات الحضرية الأخيرة، فتم تدمير حوالي % من نظام الرعاية الصحية في سور
الأربــع ســنوات الأولى بعــد انــدلاع الحــرب الأهليــة في عــام ، وفقًــا للأمــم المتحــدة. وأغلقــت ربــع
خــدمات الرعايــة الصــحية في اليمــن خلال الســنة الأولى مــن الحــرب الأهليــة في عــام . وفي عــام

، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، تم تدمير  مستشفى من أصل  مستشفى في أوكرانيا.

وتقول إسرائيل إن مستشفيات غزة هي أهداف مشروعة، ونشرت دلائل تقول إنها تظهر أن مقاتلي
حماس قد اختبأوا بين المرضى و يخزنون الأسلحة في عدة مستشفيات، كما تقول إن حماس أبقت
كـبر مسـتشفى في غـزة، مسـتشفى الشفـاء، يتصـل بشبكـة الأنفـاق الخاصـة بهـا. وإذا تـم نفقًـا تحـت أ
اســـتخدام مســـتشفى لأغـــراض عســـكرية، فإنـــه يفقـــد وضعـــه الخـــاص، ولكـــن إسرائيـــل لم تســـمح
للمحققين المســـتقلين بـــالوصول إلى المســـتشفيات والتحقـــق مـــن الادعـــاءات. بعـــد الســـيطرة علـــى
مسـتشفى الشفـاء في تشريـن الثـاني/نوفمبر؛ قللـت إسرائيـل مـن ادعائهـا بأنهـا اكتشفـت دلائـل علـى

وجود مركز رئيسي للتحكم والقيادة هناك.

يقول العديد من الفلسطينيين إن لدى إسرائيل نية أوسع؛ للتضييق على “قدرة المجتمع الغزاوي
على البقاء”، كما تقول منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”. وما إذا كان ذلك صحيحًا وقابلاً
للمناقشــة، فمــا لا يمكــن منــاقشته هــو أن الحــرب قــد جعلــت الكثــير مــن منــاطق غــزة غــير صالحــة

كثر صعوبة للعيش. للعيش بالفعل، وانهيار النظام الصحي سيجعل الأمر أ
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